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التحليل الإخباري

ي الجامعات 
ي �ف لو لم يكن الحراك الطال�ب

كية والغربية مؤثرًا، لما توجّه الإمام  الأم�ي
ة  ي رسالته الأخــري

ي �ف السيد عــ�ي الخامن�ئ
لون 

ّ
ن فيه بالقول "أنتُم تُشك إلى المعني�ي

الآن جـــــــزءًا مــــن جــبــهــة الـــمـــقـــاومـــة، وقـــد 
ــــفٍ تــحــتَ ضُــغــوطِ  يـ عـــتُـــم بــنــضــالٍ �ش �ش
ي تُجاهر بدفاعِها  حكومتكم القاسية ال�ت
ي الغاصب وعديمِ 

عن الكيان الصهيو�ن
ــــة". يُــــــــدرك الــــغــــرب جــــيــــدًا مــعــنى  ــــمـ حـ ــــرَّ الـ
ــلــــهُ الأثــــــر الــفــعــ�ي  ــــد وصــ ــــذا الــــكــــام، وقـ هـ
لـــلـــتـــظـــاهـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة لا ســيــمــا داخــــل 
كا  رت صورة "أم�ي الجامعات، عندما ت�ض
ــالـــم وظــــهــــرت حــقــيــقــة  ي الـــعـ

الـــعـــظـــى" �ف
ــــات  ــــولايـ ي نــــــــادت بـــهـــا الـ ــــارات الـــــــــيت ــعـ ــ ــــشـ الـ

المتحدة طيلة السنوات الماضية.
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــــع أداء الـ ــــراجـ ي أن نـ

ــــكـــــيف يـ
طــة وإدارة الــجــامــعــات  وتــعــلــيــمــاتــه لــلــرش
 كـــيـــف أوجـــعـــت 

ً
كــــيــــة، لــنــفــهــم أول الأمــــري

هــــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات قـــــــــــــــادة الـــــــــولايـــــــــات 
ي المشاريــــع 

المتحدة ورئيسها وأثـــرت �ف
ــيــــة  ــــات الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، ونــــدرك ثــانــيًــا حجم 
كي بـــالـــحـــريـــات  الــــزيــــف والادّعــــــــــــاء الأمـــــــــــري
ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ــا بــشــكــل كــامــل  كــ ي تــــجــــرّدت مــنــهــا أمــــري الــــــيت
ن ارتــــــبــــــط الأمـــــــــر بــــمــــصــــالــــح الـــكـــيـــان  حـــــــــني
" وصــــورتــــه وبـــقـــائـــه. كــمــا لم  "الإسرائـــــيـــــ�ي
يعد بالإمكان إخفاء الحقيقة أو التلاعب 
ي  بـــالـــعـــقـــول عــــــرب الــــدعــــايــــة الـــغـــربـــيـــة الــــــيت
اعــتــمــدهــا الـــغـــرب وعـــى رأســــه الـــولايـــات 
ــيــــة لـــســـنـــوات طــويــلــة.  كــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــري
صــحــيــح أن واشـــنـــطـــن نــجــحــت لــعــقــود 
ي مــمــارســة انــتــهــاكــات حقوق 

مــن الــزمــن �ف
ن مـــن خــال  الإنـــســـان ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
تــــواطــــؤهــــا ولامــــبــــالاتــــهــــا، إلا أنّ الإبـــــــادة 
ي 

ي ارتــكــبــهــا كــيــان الـــعـــدوّ �ف ــــيت الــجــمــاعــيــة الـ
قطاع غــزّة ولا يــزال، كشفت عن الواقع 
الــصــارخ للحياة تــحــت وطـــأة الاحــتــال، 
كـــمـــا عــكــســت الاحــــتــــجــــاج الــــعــــالــــ�ي عــى 
ي غــزّة إيمانًا أساسيًا 

الفظائع المرتكبة �ف
بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

ي أن نــــتــــابــــع بــــــــالأرقــــــــام انــــعــــكــــاس 
ويـــــــكـــــــيف

ي غـــزّة ومــجــازر الاحــتــال بحق 
الــحــرب �ف

ي 
ي �ف ، عــى الـــمـــزاج الــشــعــ�ب ن الفلسطيني�ي

الــعــالــم وتــغــيــري نظرته وتــرابــطــه بالقضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وحــــقــــيــــقــــة الاحـــــــتـــــــال، 
ي 

لـــنـــكـــتـــشـــف حــــجــــم الــــــمــــــأزق الــــصــــهــــيــــو�ن
عــى صعيد صــــورة الــكــيــان أمــــام الــعــالــم. 
ي آخــر استطلاع لــلــرأي أجــرتــه مؤخرًا 

فـــيف
 ّ مؤسسة "يوغوف" يظهر واضحًا التغ�ي
ي الـــرأي الــعــام، حيث أصبح 

الملحوظ �ف
ي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  56% مـــن مــــواطــــني
يــــؤيــــدون الآن وقـــــف تـــصـــديـــر الأســلــحــة 
 

ً
إلى "إسرائــيــل"، وهــذا الأمــر يمثل تحول

ا عـــن الــمــواقــف الــســابــقــة. ويعكس  ً كـــبـــري
هذا الوعي والتعاطف المكتشف حديثًا 
ايــدًا لانتهاكات حقوق الإنسان  ز ـــا مــ�ت

ً
إدراك

. ن المرتكبة ضدّ الفلسطيني�ي
ي 

ن �ف كــمــا يعتقد 59% مـــن الــمــشــاركــ�ي
الاســــتــــطــــاع أنّ "إسرائــــــيــــــل" تــرتــكــب 
ي 

ي غزّة، �ف
انتهاكات لحقوق الإنسان �ف

ــــة صـــارخـــة للعنف والــقــمــع الـــذي  إدانـ
يعانيه السكان الفلسطينيون. وتش�ي 
بيانات استطلاعات الــرأي إلى تحوّل 
ي جــمــيــع أنــحــاء 

ي الــمــشــاعــر الــعــامــة �ف
�ف

، مع تزايد الدعم لوقف  ي العالم الغر�ب
ــار والــــــدعــــــوات إلى إجـــــراء  ــنــ إطــــــاق الــ

محادثات "سلام".
ي لطالما  ي الولايات المتحدة ال�ت

وح�تّ �ف
كانت مؤيدًا قويًا لـ"إسرائيل"، كان هناك 
ي تأييد الــرأي العام 

انخفاض ملحوظ �ف
لــلــمــســاعــدة الــعــســكــريــة لــــ"إسرائـــيـــل" ما 
ايــدة من الوضع  ز يش�ي إلى خيبة أمــل مــ�ت
ي 

. وتــأ�ت الراهن على المستوى السياسي
نتائج هذا الاستطلاع لتُضاف إلى دراسة 
ســابــقــة لــصــحــيــفــة "واشـــنـــطـــن بــوســت" 
ي بداية الحرب على 

تها �ف كية، ن�ش الأم�ي
غــــــزّة، عــكــســت بــشــكــل واضـــــح الــمــســار 
الجديد والتبدّل الذي يس�ي فيه العالم 
على مستوى دعم القضية الفلسطينية 
ي ينتهجها  ورفـــــض ســيــاســة الإبـــــــادة الــــــيت

كيان العدو.

كــا وإلى جانبها الـــدول  لــم تستطع أمــري
الأوروبــــيــــة الــحــلــيــفــة، أن تــحــقــق على 
ن مــن الــقــتــال أي مكاسب  مـــدار ســنــتــ�ي
ي الحرب 

حقيقية أو انــتــصــار واقــــ�ي �ف
ي تمثلهم  الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة الـــــــيت
ــــذا الــفــشــل  أوكـــرانـــيـــا رســـمـــيًـــا فــيــهــا. وهــ
ــبـــــري رغــــــــم الــــدعــــم  ــ ــــكـ ي الـ اتــــــــيــــــــيج الاســــــــرت
والتمويل العسكري الهائل لأوكرانيا، 
ــــر تــمــثــل بــعــدم  رافــــقــــه أيــــضًــــا عـــجـــز آخـ
ن لغاية  ن والأوروبـــــيـــــني كـــيـــني جــــرأة الأمـــري
الآن عـــــى الاســــتــــيــــاء عـــــى الأصــــــول 
الروسية السيادية الموجودة لديهم، 
رغم العديد من المحاولات والخطط 
ي لا زالت لهذه اللحظة غ�ي مجدية  ال�ت

وغ�ي مضمونة النتائج.
ــا وتـــحـــركـــات  قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن نــــوايــ
ى تجاه  مجموعة الــدول السبع الــكــرب
ي تــقــدر  ــيــــة الــــــــيت هـــــذه الأصــــــــول الــــروســ
ــيـــار دولار، لابـــد  ــلـ بــــأكــــرث مــــن 300 مـ
ن أمــريــن وهــمــا تجميد  مــن التفريق بـــني
الأصـــــــول والاســــتــــيــــاء عــلــيــهــا. فبينما 
ي الأولى مــن الــتــرف 

يُــمــنــع الــمــالــك �ف
بالأصل وكذلك الأمر بالنسبة للجهة 
ــيـــة نـــزع  ــانـ ــثـ ي الـ

ــتـــم �ف ــــادرة لــــــه، يـ ــــمـــــصـ الـ

ي 
الــبــلــجــيــكــيــة أمـــــام دعـــــوى قــضــائــيــة �ف

ة بالأصول  حــال تصرفت هــذه الأخـــري
الروسية لديها.

ــام هـــذا الـــواقـــع، عــمــدت مجموعة  أمــ
الــــــــــدول الـــســـبـــع لـــلـــبـــحـــث عـــــن حـــلـــول 
ـــــعـــــت هــــذه 

ّ
أقـــــــل خــــــطــــــورة، حــــيــــث وق

ي أيار/مايو 2024 على خطة 
الــدول �ف

لاســـتـــخـــدام أربــــــاح الأصــــــول الــروســيــة 
الــمــجــمــدة لــديــهــا لــدعــم أوكـــرانـــيـــا على 
ي السنة، 

ن �ف أن يتم تحويلها لها مــرّتــ�ي
وبذلك ستكسب أوكرانيا دعمًا سنويًا 
يــقــدر بـــ 3.3 مــلــيــار دولار، لــكــنّــه يبق� 

غ�ي كاف أبدًا.
ي 

فــكــرة أخـــرى طرحتها بلجيكا، تق�ض
بـــــأن تــــعــــ�ي الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة قــــروضًــــا 
لأوكرانيا بضمانة الأصــول المجمدة، 
ي ذلك إشكالية قانونية واضحة، 

لكن �ف
ــلــــة الأصــــــــــــول الــــروســــيــــة  إذ إن مــــعــــامــ
ي ســتــمــنــح  ــقـــــروض الـــــــــــيت ــ ــلـ ــ كــــضــــمــــانــــة لـ
لأوكــرانــيــا تع�ن الاستيلاء عليها فعليًا 
ي  مــــا يـــعـــيـــدنـــا لــلــنــقــطــة الـــجـــوهـــريـــة الـــــيت

يحاول الأوروبيون تجنبها.
ــــع عـــــــادت  ــبـ ــ ــــسـ مــــجــــمــــوعــــة الــــــــــــــدول الـ
ي هذه القضية، 

لمناقشة مسار آخر �ف
وهو ينص على منح قروض بقيمة 50 
مــلــيــار دولار لأوكــرانــيــا بــضــمــانــة أربـــاح 
الأصــول المجمدة، إلا أنها لم تحسم 
قرارها بهذا الشأن لأن استخدام أرباح 
ي أن  الأصــول المجمدة كضمانة، يع�ن
تبق� الأصــول الروسية مجمّدة طيلة 
مدّة استحقاق القروض، وهي بالطبع 
مدّة زمنية طويلة، وهنا يطرح السؤال 
ن عـــى تجميد  ــــني ــيـ ــ حــــول قــــدرة الأوروبـ

الأصول الروسية لهكذا مدّة زمنية.
ي حـــوزة 

ح الأخــــــري الـــــذي كــــان �ف الـــمـــقـــرت
مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــســـبـــع، هــــو رهــــان 
ن على أن روسيا ستدفع بعد  الأوروبي�ي
انتهاء الحرب تعويضات لأوكرانيا عن 
ي تقدر  ي ألحقتها بها، وال�ت الخسائر ال�ت
تقريبًا بما يفوق الـــ 486 مليار دولار 
بحكم أنها هي من بادرت بشن الحرب 
ا  ، ما يتيح إمكانية منح أوكرانيا حاليًّ

ً
أول

قروضًا ميسرة يتم سدادها لاحقًا من 
التعويضات الروسية، لكن بالمقابل 
ن أن روســيــا  ء يــؤكــد لـــأوروبـــيـــني ي

لا �ش
 هـــــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات، 

ً
ســــتــــدفــــع فــــعــــا

عــــنــــدهــــا ســــتــــعــــود الـــــكـــــرة مــــــجــــــددًا إلى 
ــيـــة الــمــجــمــدة.  دائــــــرة الأصــــــول الـــروسـ
ــطّـــطـــات  وتــــكــــشــــف مــــــحــــــاولات ومـــخـ
كـــــا ومـــعـــهـــا دول الـــــقـــــارة الـــعـــجـــوز  أمـــــري
ي الـــــذي تعيشه 

عـــن الــــمــــأزق الـــحـــقـــيـــيق
ي الــتــعــامــل مــع الأصـــول 

هـــذه الــقــوى �ف
الروسية السيادية، ومــن جهة أخــرى 
ــيـــا وقـــدرتـــهـــا على  ن قــــوة روسـ فــــ�ي تـــبـــنيّ
التصّرف بالمثل ومواجهة العقوبات 
المفروضة عليها دون أي ردع، وهذا 
ما يدفعنا للتساؤل عن إمكانية تبدّل 
 لا سيما 

ً
مواقف هذه الدول مستقبل

وأن أوكرانيا لا زالت عاجزة ح�تّ الآن 
عن رسم أي معالمٍ لصورة النصر.

الــمــلــكــيــة تـــمـــامًـــا مـــن صـــاحـــب الأصـــل 
ي اســـتـــولـــت عــلــيــه  ونــقــلــهــا لــلــجــهــة الـــــــيت

حيث يصبح بإمكانها التصرف به.
ـــذا الإطـــــــــــار، إن مـــــا قــــامــــت بــه  ــ ي هــ

و�ف
ن  هــذه الــدول فعليًا على امــتــداد سنت�ي
اير 2022 هو  وتحديدًا منذ شباط/ف�ب
مــصــادرة الأصـــول الــروســيــة، أمــا اليوم 
ة لــاســتــيــاء  فــإنــنــا نــشــهــد حــمــلــة كـــبـــري
عليها، وهـــذه الحملة تــقــود جهودها 
كــيــة  بالطبع الــولايــات المتحدة الأمــري
ي  ن الـــيت عـــرب وزيــــرة خــزانــتــهــا جــانــيــت يــلــ�ي
ن  بـــــــــدأت مــــــؤخــــــرًا بــــإقــــنــــاع الأوروبــــــــيــــــــني
بــالاســتــيــاء عـــى هـــذه الأصـــــول، لكن 
ي من 

ي لا يــــزال يـــعـــا�ن الــمــوقــف الأورو�ب
تــــردّد وتـــضـــارب لــمــا قــد يــنــتــج عــنــه من 

تداعيات ثقيلة لا تحمد عقباها.
مــن الــمــعــروف أن الــولايــات المتحدة 
كية وحلفاءها لا يزالون يموّلون  الأم�ي
الــحــرب الأوكــرانــيــة مــن جــيــوب دافــ�ي 
ائــب لــديــهــم، وقــد وصــلــت قيمة  الــضر
الــــدعــــم الــــمــــالي والـــعـــســـكـــري الــمــقــدم 
ي لأوكــرانــيــا إلى ما  مــن الاتــحــاد الأورو�ب
 

ً
يقارب الـ 108 مليارات دولار، فضل

عن 54 مليار دولار تم الإعــان عنها 
منذ أربعة أشهر تقريبًا. على الصعيد 
، فقد وافــق الكونغرس ح�تّ  كي الأمــــري
الآن عـــــى إرســـــــــال حــــــزم مـــســـاعـــدات 
ــلـــت قيمتها  عــســكــريــة لأوكــــرانــــيــــا وصـ

إلى 175 مليار دولار، وقد استغرقت 
ة أشــهــرًا  الموافقة عــى الحزمة الأخــــري

ن لها. بسبب معارضة الجمهوري�ي
مع مرور الوقت، بدأت حالة التململ 
ن  كـــيـــني ن والأمـــري ــــني ــيـ ــ تــتــرب إلى الأوروبـ
ي تمويل المساعدات 

من الاستمرار �ف
 وأن نهاية 

ً
العسكرية لأوكرانيا، خاصة

ي الأفـــق، يضاف إلى 
الحرب لا تلوح �ف

ذلك أن رهــان هذه الــدول على انهيار 
الاقتصاد الــروسي وتراجع قوة روسيا 
ي ظل إظهار روسيا قدرتها 

قد فشل �ف
على مواصلة الحرب لسنوات عديدة 
ــــدول الــمــمــولــة  قـــادمـــة، عـــى عــكــس الــ
ي بمعظمها من 

ي تـــعـــا�ن لأوكـــرانـــيـــا والــــــيت
انــيــاتــهــا ومـــن التضخم،  ز ي مــ�ي

الــعــجــز �ف
لــذا؛ فــإن استمرار التمويل العسكري 
 ســيــكــون إمــــا عــرب 

ً
لأوكـــرانـــيـــا مــســتــقــبــا

ائـــب، وهـــذا ما  اض أو رفــع الـــضر الاقــــرت
ن  ــيـــــني ــ كــــا إلى تــحــريــض الأوروبـ دفــــع أمــــري
ــــى الأصـــــــــول الـــروســـيـــة  لـــاســـتـــيـــاء عـ

واعتمادها كمصدر لتمويل أوكرانيا.
ي المتع�ث  بالعودة إلى الموقف الأورو�ب
بهذا الــشــأن، فــإن عــدم إقــدامــهــم على 
هذه الخطوة مرتبط بأسباب عديدة، 
منها الخوف من التداعيات السلبية 
ــــورو كــعــمــلــة  ــيـ ــ الـــخـــطـــرة عــــى مـــكـــانـــة الـ
احــتــيــاطــيــة عــالــمــيــة، لأن دول الــعــالــم 
ي هـــذه الــحــالــة ســتــتــخــوّف مــن وضــع 

�ف

ي التأث�ي سلبًا  ي أوروبــا، ما يع�ن
أموالها �ف

على مكانة اليورو، مع العلم أن وزيرة 
كــــيــــة حــــاولــــت طــمــأنــة  الــــخــــزانــــة الأمــــري
ن مــن هــذه الناحية باعتبار  الأوروبـــيـــني
أنــه لا توجد عملات احتياطية بديلة 
ن  ي الــعــالــم عــن الــــدولار والـــيـــورو والـــني

�ف
. ي

اليابا�ن
ي 

هــذا السبب يضاف لــه سبب قــانــو�ن
 بــصــفــتــهــا الــدولــة 

ً
ــــر، فــألــمــانــيــا مــثــا آخـ

ي أوروبــــا، لا زالــت 
الأقـــوى اقــتــصــاديًــا �ف

تتهرب لغاية الآن من دفع تعويضات 
ي  ار الــ�ت  عــن الأ�ض

ً
مالية لـبولندا، بـــدل

ي الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة 
ألـــحـــقـــتـــهـــا بـــهـــا �ف

ي تـــقـــدر بـــــ 1.3 تــريــلــيــون  الــثــانــيــة والــــــــيت
يورو، ومشاركة ألمانيا بالاستيلاء على 
ـــل حجة 

ّ
الأصـــــــول الـــروســـيـــة قــــد يـــشـــك

قـــانـــونـــيـــة لـــبـــولـــنـــدا لــلــمــطــالــبــة مـــجـــددًا 
ــعــــويــــضــــات. وتـــــقـــــدر قــيــمــة  ــتــ بــــدفــــع الــ
الأصــول الروسية السيادية المجمدة 
ي أوروبـــا بما يقارب الـــ 210 مليارات 

�ف
ي بــلــجــيــكــا 

يـــــــورو، مــعــظــمــهــا مــــوجــــود �ف
ي تضع  كــــة Euro clear الــــيت لـــدى �ش
ي 

يدها على 191 مليار يــورو منها، و�ف
ي حــال 

هـــذا الــســيــاق هــــدّدت روســيــا �ف
ــيـــام بــخــطــوة  ــيــــاء عـــلـــيـــهـــا، بـــالـــقـ ــتــ الاســ
مــمــاثــلــة تــجــاه الأصــــول الــغــربــيــة لديها 
والـــمـــقـــدرة بــــ 288 مــلــيــار دولار، كما 
كــــة  ــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــضـــع الــــرش ــا مـ ــهــ أنــ

بعد الإخفاق العسكري.. أوروبا عاجزة أمام الأصول الروسية

أميركا وحلفاءها لا 
يزالون يموّلون الحرب 

الأوكرانية من جيوب 
دافعي الضرائب 

لديهم، وقد وصلت 
قيمة الدعم المالي 

ي المقدم  والعسكر
لأوكرانيا إلى ما يقارب 

الـ 108 مليارات دولار 

ن 
ّ

 لم تتمك
»تل أبيب« 

من إيجاد حلول 
لمآزقها قبل 

السابع من 
أكتوبر، فكيف 
ما بعده في ظل 
عجز عن تحقيق 

ما رفعته من 
أهداف وعلى 

رأسها القضاء على 
المقاومة؟

»إسرائيل« و»عقدة الشمال«!
رفعته من أهداف وعلى رأسها القضاء 

على المقاومة؟ 
، يقر الإسرائيليون بتفوق لحزب 

ً
شمال

الله، مرتبط بفهم لواقع "إسرائيل" وما 
ي مــنــه جيشها. 

ــعـــا�ن يــــدور داخـــلـــهـــا، ومــــا يـ
كما أنهم يــقــرون بصعوبة خــوض حرب 
مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات، لــكــنّــهــم يــحــاولــون 
مع واشنطن تغي�ي بعض الوقائع، فيما 
ة تردّدًا واضحًا، مرده إلى ما  تبدي الأخ�ي

ا حــــىتّ نكتشف  ً ــثـــري لا حــاجــة لــلــبــحــث كـ
ي  ــــني ــيـــب" تــعــيــش الـــمـــأزق الأمـ أن "تــــل أبـ
الــــــذي كـــانـــت تــــــراه يـــتـــنـــامى أمـــامـــهـــا دون 
ّ قـــادة  ــقـــدرة عـــى مــنــعــه. ولــطــالــمــا عــــرب الـ
ي مــن الــشــمــال، 

الــكــيــان عــن الــخــطــر الآ�ت
غــــــــري الــــمــــحــــصــــور بـــــحـــــزب الله فـــقـــط، 
ــيــــس، إنــــمــــا بــتــمــوضــع  ــــان هــــو الــــرئــ ــــو كــ ولــ
لــمــحــور الــمــقــاومــة يــمــتــد عـــى جــغــرافــيــا 
ن  ت�ي ز ل طهران وسورية رك�ي

ّ
واسعة، تشك

فــيــه، وهي عــقــدة نــتــنــيــاهــو والــمــؤســســة 
الأمـــنـــيـــة وكـــذلـــك الــعــســكــريــة. هــــذا ولــم 
ي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر، 

تــبــدأ الــمــواجــهــة �ف
ي ظــل الــحــرب الكونية 

بــل تــصــاعــدت �ف
ــيــــل" عــرب  عـــى ســـوريـــة. حـــاولـــت "إسرائــ
ن  دعـــم الإرهــــــاب، وإطـــــاق الــمــعــركــة بــ�ي
 إلى 

ً
ر، وصــــــــول ــــحـــــروب تــقــلــيــل الـــــــــضر الـ

ي لقوى المحور،  اتــيــج فــرض شلل اســرت
وهو ما لم يتحقق. ومع انطلاق عملية 
ي 

طـــوفـــان الأقــــــى، آثـــــرت الــمــقــاومــة �ف
لــبــنــان فــتــح جــبــهــة الإســــنــــاد، لأهــدافــهــا 
الــمــعــروفــة، دعـــمًـــا لـــغـــزّة ودرءًا لــعــدوان 

محتمل على لبنان.
ة المواجهة، أفرجت المقاومة  طوال ف�ت
ي 

ي ســاهــمــت �ف عـــن بــعــض إمــكــانــاتــهــا، الـــــيت
ي "تـــل أبــيــب"، 

خــلــط كــثــري مــن الأوراق �ف
وهــــــــــو مـــــــا يــــتــــجــــى واضــــــــحًــــــــا مـــــــن خـــــال 

الــتــريــحــات المتناقضة عــنــدمــا يتعلق 
ي الشمال"، أو الفارق  الأمــر بـ"مستوط�ن
ــــح عـــــالي الــســقــف والـــواقـــع  ن الــــتــــريــــ بـــــني
ي التوصل 

على الأرض. ومع بروز عقَد �ف
ي غــزّة ينهي الحرب، وهي عقد 

لاتفاق �ف
"إسرائيلية"، برز مشهد وواقــع الشمال 
من جديد. فثمة تخبط حول اليوم التالي 
ورة إنهاء المعركة جنوبًا،  وآخر حول �ض
والـــتـــفـــرغ لــلــشــمــال، كــمــا تــتــحــدث بعض 

التسريبات، لكن ثمة عقد لفتح جبهة، 
الات تتحدث  ولو كانت تصريحات الج�ن
عـــن جـــهـــوزيـــة لــتــوســيــع الـــمـــواجـــهـــة لكن 
ز، أبرزها  . عقد تــرب بانتظار قــرار ســيــاسي
حــــــول أهـــــــــداف أي مــــواجــــهــــة وضـــمـــانـــة 

تحقيقها، وهو ما لا يتوفر.
ن من إيجاد حلول 

ّ
"تل أبيب" لم تتمك

لمآزقها قبل السابع من أكتوبر، فكيف 
ي ظـــل عــجــز عـــن تــحــقــيــق ما 

مـــا بــعــده �ف

ي العراق 
ي اليمن وقبلها �ف

هو ماثل أمامها �ف
حيث هدأت الجبهة ضدّ قواعدها دون 
ن  أن تقفل. عليه، ورغـــم زيــــارة مــســؤولــ�ي
ن إلى واشــــــنــــــطــــــن، وقـــــــــدوم  إسرائــــــيــــــلــــــيــــــني
كي إلى لــبــنــان والــكــيــان  الــمــبــعــوث الأمــــــــري
، ثــمــة مــحــاولــة  ــــالي ــــحـ ــبــــوع الـ مــطــلــع الأســ
ــفـــجـــار،  ي مــــن الانـ

وط تــــــيق لــتــحــصــيــل �ش
وط قد تصطدم بممانعة من  لكن الـــرش
قبل حــزب الله، الــذي يملك اليد العليا 
ي المواجهة، ومــن الصعب تقديم أي 

�ف
تــنــازل يعطي الكيان منجزًا يطمح اليه، 
عـــى رأســــه "الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة". لـــذا، 
فـــــإن عـــقـــدة الـــشـــمـــال آخــــــذة بــالــتــعــمــق، 
باته  خصوصًا مع تصعيد حزب الله �ض
النوعية، والكشف عن قدرات جديدة، 
خصوصًا بعد اغتيال قائد وحـــدة نصر 
الشهيد أبو طالب، وهو ما يعطي صورة 
ي بحتمية 

ــــرار الــمــقــاومــة يـــقـــضي عـــن أن قـ
الــــرد عـــى الــتــصــعــيــد بــتــصــعــيــد يـــوازيـــه أو 
يتخطاه، وهو ما يؤكد أيضًا ما كان صرح 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نــــر الله ســـابـــقًـــا عــن  بــ

التوسيع مقابل التوسيع.
ي أن الــمــواجــهــة مع 

إن الــعــقــدة تكمن �ف
لبنان لن تكون محدودة، بل هي قابلة 
ة، وأن الــعــقــدة الأخــرى  للتوسع مــبــا�ش
اجـــع  ي عـــدم نــيــة حـــزب الله الـــرت

تــكــمــن �ف
ي غــــــزّة، وهــو 

دون وقــــف إطـــــاق نــــار �ف
ي  مـــــا يــــعــــد إحــــــــدى أهـــــــم الــــمــــســــائــــل الـــــــيت
ي "تــل أبيب" أمام 

تضع صانع الــقــرار �ف
خيارات أحلاها مرّ.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


